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ي العراق
 
 للدكتور علي مرزا (والاصلاح الاقتصادي الهيكلي ف

 

مرزا من على  الدكتور هوينشر هحد المتابعين لما يكتبأبأني  لابد من القول ابتداء  

غيرها، واجد في حقيقة  بحوث ومقالات سواء في شبكة الاقتصاديين العراقيين او

الفكري يعكس  هتى ذلك كون نتاجأيت. البحثي همتعة كبيرة في قراءة نتاج مرالأ

 :مرانأ

الواسعة بالاقتصاد العراقي والتي تأتت بالدرجة الاولى نتيجة  ههو درايت ،الاول

صدارات هو تتبعه الحثيث للإ ،الثاني والأمر .سة المتراكمةالخبرة الطويلة والممار

من  هكتابات هتعكس لحصول على اخر المستجدات فضلا عمااالحديثة المنشورة بقصد 

والاهم من هذا وذاك هو . الاقتصادي وبشكل يومي بالشأنمتابعة للأخبار المعنية 

بين  شحتها وتضاربها مابالبيانات بالرغم من  هذلك الاصرار الواضح على دعم تحليل

مصدر واخر، وهي عملية ليست يسيرة بالمرة، وكل من قام بالكتابة حول الاقتصاد 

ن إتكون بعملية الحفر في الصخر  ما أشبهالعراقي يدرك مدى صعوبة الامر، فهي 

 ،لعدد العاملين في الجهاز الحكومي 1انظر على سبيل المثال جدول ) صح التعبير

 (28 ص

تمويل الميزانية والاصلاح الاقتصادي ) المعنون الأخير بحثهوهذا يقودني الى تناول 

بتاريخ  شبكة الاقتصاديين العراقيين على موقعالمنشور ( الهيكلي في العراق

باستثناء موضوع  هذهب الي معظم ما معوفي الوقت الذي اتفق . 15.12.2020

في  تسميتهيصطلح على  وهو ما( 25-24ص ص )توزيع الدخل على السكان 

والتي تمثل حركة ذات  (Universal Basic Income)ـالادبيات الاقتصادية ب

خذة بالتوسع في بلدان العالم المختلفة، وقد طبقت في آاجتماعي \سياسي\بعد اقتصادي

لقد سبق وان قمت بتناول . ن كانت نتائجها متباينةإعدد من البلدان المتقدمة والنامية و

 Yousif) وبشكل موجز ضمن دراسة شاركت في اعدادها هذا العامالموضوع 
et.al, 2020.) 

http://iraqieconomists.net/ar/2020/12/15/%d8%af-%d8%b9%d9%84%d9%8a-%d9%85%d8%b1%d8%b2%d8%a7-%d8%aa%d9%85%d9%88%d9%8a%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%8a%d8%b2%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b5%d9%84%d8%a7%d8%ad-%d8%a7/
http://iraqieconomists.net/ar/2020/12/15/%d8%af-%d8%b9%d9%84%d9%8a-%d9%85%d8%b1%d8%b2%d8%a7-%d8%aa%d9%85%d9%88%d9%8a%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%8a%d8%b2%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b5%d9%84%d8%a7%d8%ad-%d8%a7/
http://iraqieconomists.net/ar/2020/12/15/%d8%af-%d8%b9%d9%84%d9%8a-%d9%85%d8%b1%d8%b2%d8%a7-%d8%aa%d9%85%d9%88%d9%8a%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%8a%d8%b2%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b5%d9%84%d8%a7%d8%ad-%d8%a7/
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الى تناول الموضوع من  سأسعىعدم الخوض في التفاصيل حاليا وانما  أفضلولكني 

على ان يخصص لمناقشة توزيع الدخل على  سأعملجديد في مقال مستقبلي، حيث 

لم المختلفة اولا واسقاطات تلك التطرق الى تجارب العا عبر السكان وبشكل تفصيلي،

التجارب على الواقع العراقي، مع الاخذ بنظر الاعتبار خصوصية العراق من حيث 

طبيعة سوق العمل العراقي من جهة، والمستجدات المتعلقة بجانحة كورونا وايرادات 

وفي كل الاحوال، الامر يتطلب بتقديري قراءة وتحليل . تصدير النفط من جهة ثانية

وعسى ان يتاح لي . عدمهلبيان ماهية الفرص وامكانات التطبيق الناجح من  جديد

 .ذلك في المستقبل القريب

من حيث انتهى  أ، وفي تعليقي هذا ابدأعلاهاعود مرة ثانيه الى موضوع الورقة 

الاصلاح  -الدكتور مرزا، وذلك بتناول الفقرة السابعة تحت عنوان الطريق المستقبلي

اقتصادية  بإدارةخطيطي يعتمد الحوافز للقطاعين الخاص والعام ت بإطارالهيكلي 

تنتقل من  استثنائية لكونهاالفقرة اهمية  هذهتكتسب (. 27-26ص ص )متمكنة 

وهي متعلقة اساسا برؤية المؤلف  الدواء،مرحلة تشخيص الداء الى مرحلة وصف 

 أطريق المستقبل يبدن ألقد شدد الدكتور مرزا ب. حول سبل تحقيق الاصلاح المنشود

ص ) 2021من خلال تشكيل هيكل مؤسسي يعقب الانتخابات القادمة في منتصف 

حيث المبدأ حول الحاجة الى وجود او  اتفق منوفي الوقت الذي (. 6و  26

المتعلق برسم  ، كون ان التحدي الحقيقيبالأمراستحداث هكذا تنظيم مؤسسي يعنى 

 خر جديدآلة المناسبة للانتقال من وضع قائم الى في ايجاد الوسي ما يتمثل أي سياسة
(Nye, 2008) ،ن وجود التنظيم المؤسسي الجديد سيساعد كثيرا في هذا إوبذلك ف

المجال ان توفر عدد من الشروط المطلوبة من ضمنها الكادر المؤهل والمهنية 

ن أوهنا لابد من التذكير ب. وغيرها ونحن ليس في صدد تناولها بالتفصيل الان

السياسة الاقتصادية ومنذ عقود خلت عانت ولاتزال تعاني من الافتقار لسمة مهمة 

وهي الاستمرارية، والتي تتمثل في البناء التراكمي للسياسات المعتمدة اي بالبناء 

 ,Sassoon)من سياسات  وتبنتهمن اعمال  الوزارات السابقة هنجزتأ على ما
1987) 

، والتي تتزامن عادة للآخرالتسقيط  دائرةوهو امر جوهري يوفر فرصة للخروج من 

 كون ما أكبرالامر اهمية  يتخذوبطبيعة الحال . عند تولي ادارة جديدة لمقاليد السلطة
سمة التغيير المتواصل في  عن سابقتها هو 2003بعد  يميز المرحلة الحالية ما
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سنوات مع وجود عدد من  4حصل عادة كل الوزارات والطاقم الوزاري والذي ي

وكما معلوم للجميع ان الفترة الزمنية المذكورة هي في . الاستثناءات كما هو معروف

كان الامر  إذااغلب الحالات غير كافية لتبني واستكمال تطبيق سياسة ما فكيف الحال 

 .هيكلي في الاقتصاد العراقي تغيير بإحداثيتعلق 

التساؤل حول ماهية وشكل الهيكل المؤسسي المطلوب  لحال الىاوهذا يقودنا بطبيعة 

وزارة ب فعلا متمثلا   قائممؤسسي  إطارهل المؤلف يقصد  انتقال؟والذي سيوفر هكذا 

 بالإصلاحتتعلق  لمهام جديدةالتخطيط بتشكيلاتها الحالية ويكون ذلك مثلا عبر توليها 

يضا على ضرورة تبني خطة مرزا تشتمل ا دعوة الدكتورالهيكلي، ولاسيما ان 

اي بعبارة اخرى هل المطلوب اعادة احياء لدور وزارة التخطيط . اقتصادية خمسية

المتراجع منذ عقود ولكن عبر توليها لمهام جديدة تتناسب مع المتغيرات المتعلقة 

ام ان  الحالية؟بدور الدولة في عملية التنمية الاقتصادية وحاجة الاقتصاد العراقي 

تعلق باستحداث تشكيل مؤسسي جديد وهذا يقودنا الى تساؤل جديد هل هذا الامر ي

سيكون عبر تشكيل موازي كما هو الحال بالنسبة لموضوع فكرة اعادة احياء مجلس 

ق بمشاريع ما يتعلالتنمية ولاسيما  وتنفيذ مشاريعالاعمار كمؤسسة معنية باختبار 

عملية التنسيق بين الحكومة  في التخطيطينحصر دور وزارة  التحتية فيماالبنية 

بما حصل في اواخر العهد الملكي عندما كانت وزارة الاعمار  أشبه والمجلس،

 .تمارس هكذا دور

الحاجة الى ادارة  مرزا موضوع، تناول الدكتور (27 ص) اللاحقةفي الفقرة 

الدفع يشير بذلك الى دور الادارة الاقتصادية في  متمكنة، وهواقتصادية وطنية 

وفي الوقت الذي . التقدم الاقتصادي او حصول العكس عند غياب هكذا ادارة لتحقيق

من  أعمقان الامر بتقديري هو  أعلاه، الاحول اهمية العامل  المبدأاتفق من حيث 

 بدور المؤسسات في تحقيق النمو والتنمية الاقتصادية هذلك ويتعلق فيما اصطلح علي
 (North, 1990 1995 ،على سبيل المثال انظر)

المؤسسات في تقدم  تلعبهالاجماع بين الاقتصاديين حول الدور الذي  يشبه وهنالك ما

الدول ورقيها في سلم التطور عبر تطوير كل من البيئة المؤسسية والترتيبات 

.  خال...  المؤسسية الاخرى المرتبطة بها من اصدار للقوانين والانظمة وفرضها
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 New الحديثتحت مسمى الاقتصاد المؤسسي  بهللموضوع مدرسة خاصة  وأصبح
Institutional Economics  

. ليشمل فيما يشمل الاقتصاد السياسي للتنمية أعلاهويتسع مجال التحليل للمدرسة 
فكما . 2003د ما بعالنظام السياسي في مرحلة  الاشارة لطبيعةوالاخير يقودنا الى 

ت مبدأ مشاركة جميع مكونات تبن السياسي قدمعروف ان عملية صنع القرار 

المجتمع العراقي، والتي انعكست عمليا في تبني المحاصصة السياسية المستندة على 

 & Celiku)الدولة ومؤسساتها المختلفة  لإدارة كأسلوباسس عرقية ودينية 
Mansour, 2020) 

ا سلب ولاتزال تمارس المحاصصة كانتن أد يختلف اثنان حاليا بلا اعتقو على  اي  دور 

وان .  من تفشي ظاهرة الفساد وغيرها بهاو ارتبط  هتبع اداء مؤسسات الدولة وما

المحاصصة في  لتأثيرحي  فهي مثالمثال في هذا المجال هو التجربة اللبنانية  أقرب

خر وان كان آاضعاف الدولة ومؤسساتها المختلفة فيما ان وضع الصومال هو مثال 

  (Acemoglu & Robinson, 2019) في السوء أكبربدرجة 

خر ذا بعد مؤسسي ايضا الا وهو العقد الاجتماعي او آويثير الدكتور مرزا موضوع 

وفقا للاقتصاد المؤسسي بالبيئة  هالدستور، وهو يشير هنا الى ما اصطلح علي

 (Furubotn, E. G., & Richer, R. (2005)) المؤسسية

الاقتصاد )ل ذلك سابقا في كتابة ن الدكتور مرزا سبق وان تناوإف وفي حقيقة الامر

، حيث وصف بناء الدولة العراقية عبر تاريخها الممتد منذ (العراقي الازمات والتنمية

 (.2018 ،مرزا)سياسي مستدام \، قد غاب فيها التكوين لعقد اجتماعي1921عام 
وكون ان المجال لا يتسع هنا لتناول الجوانب المختلفة للموضوع وهو موضوع 

، الا ان من المفيد القول وباختصار شديد ان بشأنهخلافي اصلا وتتعدد وجهات النظر 

-1921) قد اختلفت بشكل جذري في المرحلة الملكية هطبيعة العقد واسلوب فرض
، كون ان الدستور (2003-1958) عنها في ظل الجمهوريات المتعاقبة (1958

الى ان موارد  وبالإضافة. مغيبا بالكامل كما هو معروف كان في الاخيرة اما غائبا او

النفط قد لعبت هي الاخرى دورا كبيرا في فرض سلطة الحاكم على المحكوم ولعقود 

ز البحث الاخير ان الدكتور مرزا انتقل الى طرح جديد يتعلق ما يميولكن . طويلة

وة الى تبني عقد اجتماعي جديد يقوم على دستور معدل او جديد وهو امر يحتاج بالدع



 
 

ي الإصلاح الاقتصاديأوراق 
 
 ف

 
 

 

 
انية والاصلاح  عمر الجميل   ز   البحث المعنون )تمويل المي 

  العراق( للدكتور عل  مرزامطالعة فز
 6من  5 صفحة الاقتصادي الهيكل  فز

 

هل الامر  :والسؤال هنا .كون هكذا دعوة تحمل الكثير من التفاصيلأكثر الى توضيح 

يتعلق بنظام الحكم ام بطبيعة توزيع الموارد الاقتصادية بين المركز والاقليم ام 

 2005عام  في وبامتياز، كون ان دستوروالاخير هو موضوع خلا ؟بكلاهما معا
تفسير متعددة، مما جعل من امكانية ايجاد حلول دائمة  أوجه لهالبعض  يصفهكما 

لنقاط الخلاف امرا صعبا، بالرغم من وجود عدد من المحاولات خلال السنوات 

خذ بالخطة خر هو كيفية الأوالامر الآ. نتائج ملموسة تثمر عنالماضية ولكنها لم 

سية المقترحة؟ هل المطلوب ان تسبق ام تلحق ام تتزامن مع العقد الخم

لماذا المقترح يربط  :طرح السؤال الاتيوهنا ي   ؟الدستور الجديد او المعدل\الاجتماعي

هي بطبيعتها قابلة  ،وكما هو معروف ،الخطة بالعقد الاجتماعي فيما ان الخطط

 ؟والمستجداتفي الاوليات تبعا للظروف  للتعديل والتغيير

عودنا  مرزا وكمان المقترحات التي اقترحها الدكتور علي ألابد من القول ب ،وختاما

العراقي العمل  بالشأندائما هي بناءة ومفيدة ايضا وتتطلب من الاقتصاديين المعنيين 

ورد فيها من تساؤلات عديدة تأتي  القراءة بالرغم مما هوهذ. على مناقشتها وتطويرها

حيث القصد والغاية هي الوصول الى الصيغة المثلى التي تحقق  سياق،ضمن هذا ال

 .التحول الاقتصادي المنشود

 

 المصادر

( الميزانية والاصلاح الاقتصادي الهيكلي في العراق، الورقة 2020مرزا، على )

 .كانون الاول 15العراقيين،  الاقتصاديينالبيضاء وتقرير البنك الدولي، شبكة 

( الاقتصاد العراقي، الازمات والتنمية، الدار العربية للعلوم 2018)مرزا، على 

 .)ناشرون(، بيروت

Acemoglu, D., and Robinson, J.A. (2019). Rents and economic development: the 

perspective of Why Nations Fail. Public Choice 181, 13–28. 

https://doi.org/10.1007/s11127-019-00645-z 

https://doi.org/10.1007/s11127-019-00645-z
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